
الحكيموتوفيقبرناودثموجووجإلى

الإكربنية.الأسطووةفيوجايلىلياوبيجماليون

!كيوارهئخلري

8سالآداب

-ا-

امرأةقالتهاعامأ،عشرينمنذ،رأسيفيندوربقيثواحدةجملة

والتحذي:الدفعبيننفاونتعلاقةبهاربطني

منوما.العالمهذافيموجودةليستامرأةعنتبحثأنتس

الخالقيعودأنعسىالسماء،الىبطبهانرسلاًنسوى،أمامكحل

قياسك.علىجديدةحؤاءصنعإلى

كلامها،لتكررعادتحينخريفها،فيتمزالعلاقةهذءوكانت

قائلة:ونضيف

تريد؟التيالمرأةوننحتإزميلك،نستخدملالماذاس

!امرأةأصنعأنأستيملالكنني،لامرأةتمثالأأصنعأنأستطع-

قالت:

!سوايامرأةعننبحثبأنكمنكإقرارهذا-

لزدت،شرحتلولأننىن،فعلتوحسنأ.للشرحوقتأنعطيولم

المكانوغادرقيشيئا،فهمتولمانفورأ،ولزدنهاتعقيدأ،الأمر

"أنت:وسنواتسنواترأسيفيتدوربقيتج!ملتهالكن.بسرعة

".العالمهذافيموجودةليستامرأةعنتبحث

-2-

جهدويعد،للحديقةالرئيسيالبابمنالصخرةالعماذأدخل

لهم.حددئهاالتيالاسمنتبةالمساحةفوقاستقرتومشفة،كبير

وأصوات،بالأرضالصخرةارتظاتمالابراهيميلطفيالأستلذسمع

وسألني:،الحديقةعلىالمطةالنافذةمنفظهر،العمال

؟المرةهذءستفعلماذاس

له:قلت

!لامرأةتمثالأسأصنع-

خفبض:بصوتقال

الباهر؟الحطصاحبةهيومن-



قلت:

صورةسأخترعلأننيباهر،غيرأوباهرحطصاحبةهناكليسر-

الدنيا.مذهفيبهاألتقلمالتيالمرأة

متسائلأ:وقال،حاليعليمشفقأ،لطفيالأستاذابتسم

النساء؟منغيرهامنأفضلىامرأقستنحتأنكتظنوهل-

عنها،أبحثالتىالمرأةرأيتلولأنني،وجيهغيرالسؤالكان

قلت:ذلكومعلها.التمثاللجعلت

بالنسبةالفضلىالمرأةسأنحتلكنني،منهنأفضلتكونلاقدس

منهن.أففحل،النهايةفيرهيلي،

قال:حين،عادتهغيرعلىمناكفأ،لطفيالأستاذوبدا

؟الروحمنأفضليكونأنيمكنالحجرأنتظنوهلس

قلت:حينضيقييلحظأدغهلم

إبداعية،أوفنئة،تعرفكمافالمسألة.مقارنةلعقدمجاللا-

بعد.فيماسنناقشها

مبتسمأ:النافذقعنرتراجع

اللهابركةعلىس

سزي:فيوتمتمت

جهئم.درب-
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فترةوأطولتمعال.لاتمامالوقتهذالكلحياتيفيأحتجلم

الكبيرالميدانفيالسنصوبذاكمو،حياتيفينحتهتممللأحتاجها

المسبصلالعملمنأشهرثلاثةاستغرقإذالمدينة،مركزإلىالمؤذي

وغير؟الابراهيميلطفيالأستاذراحةأقلقتطالماالتيالطقطقةومن

.والجيرانأسرتهأفرادمن

الضربأنويعندماأرتحفكنتأننيالتمثالهذامعمشكلتي

فيالضربةكانتإذافيمانفسيمعوأتشاور،فأتوثف،الإزميلعلى

والإحساس،الوقتيقتنصوالترسبدوقت،يلزمهوهذالا،أممحلها

بدأتوكلماأبدأ.يفارقنيلمحئلحمفييدخلالازميلبأد

ارتجافر-نردادأكثر،بخوفأشععرتطهر،المرأةجسدملامح

بضعفأصبثعينيها،منفرغثوحينيدي.قلقويحتد،أصابعي

كلفيتطارداننيعيناهاوصارتقرنتي،وخارت،مفاصليفيعام

هلعمنللخروجتمهيدأالعملعنالتوقفتقررثاًنللى،لحظة

المقتحمة.النظرات

منموجأمامواًركضرخو،عالمفيأطيروأناشهرر،ومزت

وجدكمنالهسبة،معتىمنهكأالأرضعلىأرتميثمموج،خلفه

.الأبديالهلاكإلىظهرهمنمدفوعأالمحيطحافةعندنفسه

يعدلم.التمثالأحطمأنأوأنا،أموتأنيجب:أدركتوأخيرأ

الموتين.يينوسطحلهناك

كالمذعور:فصاح،الأخيرةالمعادلةعلىلطفيالأستاذوأطلغث

جنونامذا.لا..لا.-

فقلت:

؟الجنونهوأين-

قال:

.جنونالتمثالتحفىوأن،جنوننفسكتقتلأن-

قلت:

تقترخ؟وماذا-

قال:

شيئألأقترخلا-

قلت:

اتصرفاتركنيلذن-

:قال

االمرأةهذءتحيمعنبعيدأتصرف-

قلت:

3انتحاريعلىتوافقوهلس

مبتسمأ:قال

حجر.المرأةوهذهحئ..إنسانفأنت..أوافقلاطبعأ-

قائلأ:واستدرك

صنعهامالذيأنتانكتنسولاس

له:فقلت

لوكما،لوجهوجهأنقفثمأصنعها،أنا،يعذبنيالذيهوهذاس

الآخر.مناكل!نع

وأضفث:

عقدبالإمكانكانإذاعماشهورقبلسألتنيعندماأتذكر-

؟والروحالحجردننمقارنة

9-ابلآدا



لطفي:الأستاذقال

تمئاللثبينبالمقارنةأفكركنتفقد،وبصراحة.أذكر.أذكر..س

!التمثالوبينلمنكبالمقارنةأفكرولمالنساء،وبين

-قلت:لكننيالتفكير،فيمستغرقألطفيالأستاذوبدا

أكادعيناها..عيناها....المطاردةهذه،لطفيأستاذياالمهم-

..أحتملأعدلم..بالجنونأصاب

قال:

فيتساعدكطريقةعلىأدفكوسوففيه..أفكركنتماهذاس

.عالعملتمامل

:أضافثم،سيقولمابانتظارشيئأ،أقللم

عندما،المجرمشخصيةلايخفاءالشرطةتقومكيفتعرفهل-

؟الكاميراتأماميكون

قلت:

..أعرف-

:قال

جريمة.ترتكبأنقبلوجزبسوداع،بخرقةعينيهااعصث-

عنالخرقةنزععلىأجرؤولم،العملوأكملت،التجربةونجحت

عينيها.
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عندتمتذعملاقمثلكبيرة،الحديقةأشجاربينواقفةكانت

عطمقوي،بانسيابمسحوبةجسدهاامتدادات.الطحالبقدميه

بامرأةيليقالصدروبروزالأملس،والجلدباللحممكتنزطويلالفخذ

الابتعادفيراغبأأكنفلمأنا،أما.الأرضنساءبينكمثلهاليس

شموخاًتأئلحينأننيهذا،منوالأكثر.المكانمبارحةأوعنها،

أصذقلاالزرقاء،السماءخلفيةورائهاومنرأسها،وارتفاع،المرأة

كهذا.عطمأعملألمدعأنيمكنمثليرجلأأن

:النافذةوراءمنالابراهيميلطفيالأستاذقال

بالبيع!تفكرلا،لكدفعوامهما-

له:قلت

تعرفها.التيحاجتيرغموارد،غيرهذا-

قال:

قلبي.إلىالمرأةهذهدخلتفقد،بسلامواقفةهنادعها-
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بكليحصدأنهوشعرتهذا،تصريحهمنبغضبوشعرت

.الروححشاشةمنيوأخذطاقتيواستنزفدئرنيإبداعأسهولة

لطفي:الأستاذأضاف

أيضأ؟أنتقلبكإلىدخلتوهل-

بحذة:لهقلت

لالي،صنعتهالقدحئها.فيبمشاركتيلأحدأسمحلا-

للمتفزجين.

قال:

جاءأنمنذيوميأ،تابعتهاأئنيتعرفوأنتمتفزجأ،لستأناس

الأئهةعنتفصحامرأةصارتأنإلىصماء،صخرهنالعمالبها

والرفة.والنبلوالوجاهة

قلت:

توانيتلما،الآخرينعيونمنلحمايتهاوسيلةهناككانتلوس

هذاأبدعالذيأناأننيدائمأ،تتذكرأنوعليكاستخدامها.عن

الصنع!

:لقا

.الخفقانعنقلبيمنععلىتقدرلالكئكدائمأ،ذلكسأتذكرس

فهمها،علىلطفيالأستاذقدرةفيأشكلا،بمرارةوضحكت

:أقولوأناالتمثالأعلىإلىونطرت

أملكلاالتيالشوداءالخرقةهذهمعهيالآنمشكلتي-

لازالتها.الكافيةالشجاعة

؟المساعدةفيترغبهلس

قائلأ:صحت

بنفسي!ذلكسأفعللا...لاع-

بالزهبةقلبيودق،جسميأنحاءكلفيقشعر-برةأصابتني

.النافذةصوبتئجهانبعينيهالأفاجأ،الخرقةونزعت،والجلال
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فلم،الحديقةإلىخرجت،التالياليومصباحمنمبكرةساعةفي

الأستاذجوارإلىوجدتها،النافذةإلىنطرتوعندما.للمرأةأثرأأجد

.ويبتسماننحويينظران،الابراهيميلطفي

عتسان


